
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 31/10/2014 الجمعة صلاة خطبة

(- المغالاة(29)أخطاء شائعة )

 الحم555د لله، الحم555د لله ثمَّ الحم555د لله، الحم555د لله نحم555ده ونس555تعين ب555ه ونس555تهديه ونسترش555ده، ونع555وذ بالله من
داً، وأش55هد أن لا شِ  ش55رور أنفس55نا وس55يِّئات أعمالن55ا، من يه55دِهِ الله فه55و المهتَدِ، ومن يض55لل فلن تجد ل55ه ولي55اً مُرْ
داً عب55ده ورس55وله، وص55فيُّه وخليل55ه، خ55يرُ ن55بيٍّ اجتب55اه،  إل55ه إلا الله وح55ده لا ش55ريك ل55ه، وأش55هد أنَّ س55يِّدنا محمَّ
رِه الك555افرون، ول555و ه ول555و كَ  وه555دىً ورحمةً للع555المين أرس555له، أرس555له بالهدى ودين الحق ليُظه555ره على ال555دِّين كلِّ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بال55ذي ه55وأمَّا بعد: 

خير. 
لَا}قال تع55الى:  ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً يْنَا إِصْ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ

ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا لَانَا فَ وْ نْتَ مَ  نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ لْنَا مَا لَا طَ
مِّ .[286 ]البقرة: {تُحَ

واْوق555ال:  رُّ يُصِ لَمْ  هُ وَ نُوبَ إِلاَّ اللّ رُ الذُّ فِ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو واْ لِذُ رُ فَ غْ تَ هَ فَاسْ واْ اللّ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ { يَعْلَمُ مْ  هُ واْ وَ لُ عَ لَى مَا فَ . [135 ]آل عمران: عَ

طَأَروى الترمذي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وس55لم ق55ال:  دَ إِذا أخْ  »إِنَّ الْعَبْ
قِلَ قلبُه، وإنْ ع��ادَ، زِي��دَ فيه��ا، ح��تى تَعْلُوَ  ، صُ تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ  قَلْبَهُ،خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ

انُ الذي بُونَ{ ذكره اللّه وهو الرَّ سِ بِهمْ ما كانوا يكْ و لُ .[الترمذي] «[14: ]المطففين }كلا بل رانَ على قُ
 .(شائعة أخطاء)هذه هي الخطبة التاسعة والعشرون، قبل الأخيرة، في سلسلة: 

 يهل5555ك قري5555ة أهله5555ا اس5555تطعنا من ه5555ذه الأخط5555اء، ف5555إن الله تع5555الى لا  لتص5555حيح م5555اI السلس5555لة الس5555عيIُه5555دفُ
ونَ}متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ . [117]هود:  {وَ

 وخط5555أً في(، أس5555رتي س5555كني ومس5555ؤوليتي)تتن5555اول السلس5555لة خط5555أً في العلاق5555ات الأس5555رية م5555رةً, وش5555عارها: 
(.أسواقنا مرآة ديننا) وشعارها: ،معاملاتنا المالية مرة أخرى

)المغالاة(: وعنوانها يمكن إدراجها في النوعين، اليوم وخطبة

دَّدت نقائص55ه،-  ش55كت ام55رأتٌ زوجه55ا في خص55ومة إلى أح55د العلم55اء، وعرض55ت م55ا يزعجه55ا من55ه، وعَ
 سألها العالم: هل يمكن أن تذكري لنا بعض محاسنه؟ فأجابت: لا توجد له حسنة واحدة.



Sالمغالاة والأخذ بطرف الأشياء ليس محموداً
 اشتركا في عملٍ صناعي خمساً وعشرين سنة، أحبا بعضَهما محبة كبيرة ولشدَّة محبتهما لبعض55هما زوَّج-

 أحدهما ابنته لابن شريكه، ثم حصلت بينهما خصومة تحدث ع55ادة بين الن55اس، غ55ير أن55ه لشدة محبت55ه لص55احبه لم
 يحتمل وقوعه55ا من55ه، فقاطع55ه قطيع55ةً قاس55يةً، أنهى خلالها ش55راكتَهما القديمة، وت55رك ارتي55اد الأم55اكن ال55تي يرتادُه55ا

 رُ م55ا أودت ب55ه القطيع55ة أن طلب من ابن55ه طلاق ابن55ة الشريك الق55ديم وإلاFلحاً مع55ه، وآخIِه، ولم ي55رضَ صIُص55ديقُ
غضب عليه.

Sالمغالاة والأخذ بطرف الأشياء ليس محموداً
  من الخي555ال وتتس555امح أس555ر بمه555ور بن555اتهن فيق555دمن ابنتهن هدي555ةEتغ555الي أس555ر بمه555ور بن555اتهن فيطلبن أرقام555اً-

 . وكلا الأسرتين مخطئتان،للشاب لعلمه وأدبه وديانته
Sوالمغالاة والأخذ بطرف الأشياء ليس محموداً

 ي55نزل س55عيد ذو الأربعين س55نة إلى عمل55ه كل ص55باح في الثامن55ة ويع55ود مس55اء في الثامن55ة، وعن55دما ي55دخل-
 ال555بيت يس555رع بع555د تن555اول العشاء إلى النت ليت555ابع أح555وال الشركات المنافس555ة ولعل555ه يجري بعض الاتص555الات

  في المنزل من دون عم55ل يق55ول إن55ه يبحث عن عم55لEالهاتفي55ة المهم55ة لعمل55ه، بينم55ا يبقى أخ55وه ذو الثلاثين عام55اً
.كلا الأخوين مخطئ، ولا يجد العمل المناسب له

Sفالإفراط أو التفريط في الأمر ليس محموداً
ني وتُكفنني، ح55تى إذا غض55بت من55ه، ويا قلبي،تهيم زوجة بزوجها فتناديه يا روحي-   ويا حياتي ليتك تقبُر

أو عليه دعت عليه بالهلاك والثبور وبحمى تفور توصله القبور.
Sالمغالاة والأخذ بطرف الأشياء ليس محموداً

 ي55دخلوا يري55دهم أن يتحركوا إلا مع55ه ولا يت55ابع أب أولاده في ال55بيت والمدرس55ة والمس55جد والملعب ولا-
 واؤيخرج55555وا إلا بص55555حبته، يخاف عليهم الطري55555ق وآفات55555ه، بينم55555ا ي55555دع أخ55555وه أولاده يروح55555ون حيث ش55555ا ولا

 يتابع يريدهم أن يتعلموا الحلو والمر من تجاربهم الخاصة.  فلا يراقب ولا،ويصحبون من اختاروا
Sالمغالاة والأخذ بطرف الأشياء ليس محموداً

أيها الإخوة:
ج5555ل في الأم5555ر غُ:المغ���الاة والغلو عر غلاء إذا ارتف5555ع، وغلا الرّ اIً مجاوزة الحد، يق5555ال: غلا السّ   إذا ج5555اوزEل5555وّ

 بالغ.:حدّه، وغالى في أمره مغالاة
مْ{قال تعالى:  نِكُ فِي دِي وا  لُ تَابِ لَا تَغْ لْكِ لَ ا يَا أَهْ .[171]النساء:  }

الْغُلُوَّ فِي الدِّينِوفي الحديث:  كُمْ وَ ا النَّاسُ إِيَّا  .]أبو داود وأحمد عن ابن عباس[ «...»يَا أَيُّهَ
 في الاعتقادات والأعمال، وأمر بالتوسط.E عامّاEًقال العلماء: نهى الشّارع عن الغلوّ والتّشديد نهياً



ط: ) خاء كلّ خصلة محم��ودة لها طرف��ان م��ذمومان:قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في بيان أفضليّة التّوسّ  فالسّ
ر، والإنسان م���أمور أن يتجنّب ك���لّ وصف جاعة وسط بين الجبن والتّه���وّ  وسط بين البخ���ل والتّبذير، والشّ

باSًمذموم، وتجنّبه يكون بالبعد عنه، فكلّما ازداد منه بعداً  ... ومن ك��ان في الوسط، فقد ؛S ازداد إلى الوسط تقرّ
( .بعد عن الأطراف المذمومة

ا...{قال الله تعالى:  طً سَ ةً وَ مَّ مْ أُ لْنَاكُ عَ لِكَ جَ  ذَ كَ [.143]البقرة: }وَ
 : لَّمَ -وي55روى موقوف55اً- قَالَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ اعَنْ علي رض55ي الله عن55ه، عن الن55بي صَ  »أحبب حبيبك هوناً مَ

]رواه الترمذي[. عسى أن يكونَ بَغِيضَكَ يوماً مَا، وأبْغِضْ بغيضَك هَوناً مَا عسى أن يكونَ حبيبَك يوماً مَا«
 ،(يا أسلم، لا يكن حبك كَلَفاً، ولا بغضك تلفاً)وعن أس555لم عن عم555ر بن الخط555اب رض555ي الله عن555ه ق555ال: 

 إذا أحببت فلا تكلف كم���ا يكلف الص���بي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا)ق555ال: قلت: وكي555ف ذاك؟ ق555ال: 
]رواه البيهقي في شعب الإيمان[. (تبغض بغضاً تحب أن يتلف صاحبك أو يهلك

ن:  الَ الْحَسَ قَ امٌ فِي)وَ طَ أَقْوَ أَفْرَ وا، وَ ، فَهَلَكُ امٍ امٌ فِي حُبِّ أَقْوَ طَ أَقْوَ دْ أَفْرَ ، فَقَ نًا وا هَوْ أَبْغِضُ ، وَ نًا وا هَوْ بُّ  أَحِ
امٍ فَهَلَكُوا .(بُغْضِ أَقْوَ

أيها الإخوة:
 كتب أحد أساتذة كلية الشريعة يقول: )ما أعجب شأنَنا في الحياة ... نعلم أن بقاءنا فيه55ا محدود وإقامتن55ا
 فيها منصرمة، ومع ذل55ك فإنن55ا لنغ55رق في الأم55ل ح55تى لك55أن الخل55ود من ل55وازم الحي55اة، ونسترس55ل في الطم55ع ح55تى

لكأن الدنيا قد كتب لها البقاء...
 نحب الشيء فنفرط في الثناء عليه والتعلق به حتى لكأنه الحلو الذي لا مرارة فيه، ونكره الشيء فنفرط في

النَفرة منه والتشهير به حتى لكأنه المرُّ الذي لا حلاوة معه.
 ونعتقدُ  الأمر فنتعصبُ له حتى لكأن5ه الحقُ ال5ذي لا باط5ل يأتي5ه، وننك5ر الفك5رة فنحم5لُ عليه5ا ح5تى لكأنها

الباطلُ الذي لا أثر للصدق فيه. 
 ... يقلب الحقائق، ويجانب الصواب، ويوقع المشكلات، ويقطع الأواصر، ذلك هو الإفراط في كل شيء

(.ويجلب العداوة والبغضاء
 ولذلك جاء الإسلام بالنهي عن المغالاة في كلِّ شيء.؛إن الاعتدال في كل أمرٍ هو ملاك الخير كلِه

 :هِنهانا عن المغ55الاة في رس55ل الله ح55تى ن55زعمَ لهم ص55فاتِ الألوهي55ة بْلِ لَتْ مِنْ قَ دْ خَ ولٌ قَ سُ لَّا رَ دٌ إِ مَّ مَا مُحَ  }وَ
} لُ سُ [.144 ]آل عمران:الرُّ



هِقَ نفسه في السهر والعبادة، قال رسول  ونهانا عن الغلو في العبادة حتى ينقطعَ صاحبها عن الحياة ويُرْ
 »إن لنفسك علي��ك حقاً، ولرب��ك علي��ك حقاً، ولضيفك علي��ك حقاً، وإنَّ لأهلكالله ص55لى الله علي55ه وس55لم: 

 ]رواه الترمذي[.عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه«

 :طِونهانا عن الإف555راط في النفق555ة أو التفري555ط فيه555ا لْبَسْ لَّ ا هَا كُ طْ لَا تَبْسُ كَ وَ نُقِ ةً إِلَى عُ ولَ لُ غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ لَا تَجْ  }وَ
ورًا{ سُ ومًا مَحْ لُ عُدَ مَ قْ تَ [.29 ]الإسراء:فَ

 :نَآنُونهانا عن اتباع الهوى في معاملتنا للناس، فلا نميل مع صديق ولا نجور م555ع ع555دو مْ شَ مَنَّكُ رِ يَجْ لَا   }وَ
وَى{ لِلتَّقْ بُ  وَ أَقْرَ لُوا هُ دِ لُوا اعْ لَّا تَعْدِ  لَى أَ وْمٍ عَ [.8 ]المائدة:قَ

أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية قال:
 ومن هذا القبيل قولُ عبد الله بن رواحة، لما بعثه النبي صلى الله علي5ه وس5لم يَخْرُص على أه5ل خي5بر ثمارهم)

 وزرعهم، وذلك أنَّ النبي صلى الله علي55ه وس55لم عن55دما فتح خي55بر، وتغلّب على أهله55ا من اليه55ود، ع55املهم على
 أن يظل555وا في أراض555يهم يعمل555ون بها، ولهم نص555ف م555ا تنتج الأرض، ويعطون555ه النص555ف، يرس555ل لهم كل ع555امٍ من

يَخْرُص الثمار قبل قِطَافها، فأرسل إليهم عبد الله بن رواحة للخرص.
وه ل555يرفقِ بهم، وق555دموا ل555ه حلي نس555ائهم وأطف555الهم، فق555ال لهم قول555ةً في الع555دل والاعت555دال:  شُ  ف555أرادوا أن يُرْ

 تعلم���ون يا ب���ني يه���ود، والله لقد جئتكم من عندِ أحب الخلق إليَّ، ولأنتم أبغض إليَّ من أع���دادكم من القردة"
 . فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض."والخنازير، وما يحملني حُبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم

.هذه هي روح الشريعة، اعتدالٌ في كل شيءٍ ووسط في كل أمرٍ، وبذلك سمانا الله تعالى أمة وسطاً(
أنشد بعض الأدباء:

خ5555555555555555555ير الأم5555555555555555555ور الوس5555555555555555555طف555555555555555555555رط التن555555555555555555555اهي غل555555555555555555555ط

أيها الإخوة: 
  الجه5555ل بمواض5555ع الأش5555ياء، وس5555رعة الانفع5555ال عن5555د ن5555زول القض5555اء، وص5555حبة:ثلاث يسببن الغلو والمغ���الاة

السفهاء.
  اللح555اق بمج555الس العلم والعلم555اء، والإكثار منفمن أراد ترك المغ��الاة فعلي��ه بثلاث��ة: وعلاجه��ا بأض��دادها؛

.(علم وذكر وصحبة )ذكر الله في السراء والضراء، وصحبة أهل التوسط والاعتدال من العقلاء

أيها الإخوة: 



  والص55واب الاعت55دال فيم55ا نحب ونك55ره،،المغالاة في علاقاتنا الأسرية ومعاملاتن55ا المالي55ة وس55ائر ش55ؤوننا خط55أ
 من نصادق ونجافي. وخير الأمور أوساطها. وفيما نعمل وندع، وفيما نأخذ ونذر، وفي

والحمد لله رب العالمين


	(أخطاء شائعة (29)- المغالاة)

